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بسم الله الر حجن الرحيم 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد: 

حياة المسلم كلها فرصة يحب أن يستغلها في طاعة الله 
ومرضاته؛ لأن العمل الصاح ليس له موسم محدد» ولا مناسبة 
معينة.. إن أوامر الشرع حاءت عامة في كل زمان ومكان .. وإن 
بین آيدینا مواسم عديدة» وفرص للعمل كثيرة.. الصلوات الخمس 
فرصة .. الصيام فرصة .. الزكاة فرصة .. حج البيت فرصة .. جاء 
رحل من الأزد إلى رسول الله ئل فدحل المسجد» وهو لا يعرف 
وول ا ا ن ان عه ااب هل ولك الرجل 
المرتفق - أي المتكىع - فدحل المسجد وعرفه .. ثم سأل: يا ابن 
عبد المطلب» إن سائلك فمشدد عليك بالمسألة» فلا جد علي .. 
ال ل رسو ا «سل ما بدا لك»» فقال: من الذي رفع 
السماء من الذي قصب اال ؟ من الذق مط الأرض؟ كل ذلك 
ورسوله الله يقول: «الله»» فقال: يا ابن عبد المطلب» فأسألك 
بالذي رفع السماء ونصب الحبال وبسط الأرض: آلله أسألك إلينا 
ا و 4 وكان مرتفقا فقال: «اللهم نعم»» 
فقال: أسألك بالذي رفع السماء ونصب الجبال وبسط الأرض: 
آلله أمرك أن تأمرنا بخمس صلوات في اليوم والليلة؟ فقال: «اللهم 
نعم»» فقال الرحل: فأسألك بالذي رفع السماء ونصب المبال 
وبسط الأرض: آلله أمرك أن تأحذ من أغنيائنا فتردها على فقرائنا؟ 
فقال: «اللهم نعم». فقال: أسألك بالذي رفع السماء ونصب 
الجبال وبسط الأرض: الله أمرك أن تأمرنا أن نصوم شهر رمضان؟ 
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فقال: «اللهم نعم»» فقال: أسألك بالذي رفع السماء ونصب 
الجبال وبسط الأرض: آله أمرك أن تأمرنا أن نحج بيته من استطاع 
منا» فقال: «اللهم نعم»» قال الرحل المرفق: (أشهد أن لا إله إلا 
ال وان عدا رول اة اود عل ا ت مان و اقص»: 
فلما حرج قال رسول الله كي لأصحابه: «أفلح إن صدق» إن 
صدق في صلاته وصيامه وزكاته وحجه.. صادقا موقنا.. بنية لله 
وعمل حالص .. ولي رواية: أن رسول الله ئي قال ك «من سره أن 
ينظر إلى رجل من أهل اجنة يمشي على الأرض» فلينظر إلى 
هذا». 

إا فرصة فاهتبلها كما قال الأول: 

إذا هبت رياحل فاغنمها 

فإنلكل خافقةسكون 

ها هي رياح فرصة رمضان قد لاحت لك.. صيام النهار وقيام 
الليل. تقبل الله منا ومنك» وأزلفنا إلى باب الريان باب الصائمين. 

حقا إن رمضان فرصة» من ضيعها» فهو على خحطر عظيم.. 
صعد رسول الله ي المنبر یوما فقال: «آمین. آمین. آمین» قیل: يا 
زشول اه اك حن دت لر ل ن این این 6ل 
«إن جبريل أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان» ولم يغفر له» 
فدخل النار فأبعده الله. قل: آمين. فقلت: آمين. ومن أدرك أبويه 
أو أحدهاء فلم يبرماء فمات» فدخل النار» فأبعده الله. قل: 
آمین. فقلت: آمین. ومن ذکرت عنده» فلم يصل عليك» فمات› 
فدخل النار» فأبعده الله. قل: آمین. فقلت: آمین». 
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من م يتب ٿي رمضان» فمێ يتوب؟ ومن م يعد إلى الله ني 
رمضان» فم يعود؟ 
يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب 
حتی عصی ربه في شهر شعبان 
فلا تصره أيضاً شهر عصيان 
واتل القرآن» وسبح فيه مجتهدا 
فانهشهر تسبيح وقرآن 
فاحمل على جسد ترجو النجاة له 
فسوف تضرم أجساد بييران 
کم كنت تعرف ممن صام في سلف 
من بين أهل وجيران وإخوان 
أفناهم الوت واستبقاك بعدهم 
حيا فما أقرب القاصي من الدان 
ومعجب بياب العيد يقطعها 
فأصبحت في غد أثواب أكفان 
رمضان يري قي أصحابه الخشية .. الخشية من الله تعالى» 
ورحاء ما عنده .. ولقد قيل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
آنه ا شر ماف سردا بكى ,واشعد بكازه فقيل :له ما كيك ؟ 
قال: ذكرت آية في كتاب الله عز وجل: #إوجيل بيهم وَين ما 
يشتَهُون©) [سبا:٤ه]‏ فعرفت أن أهل النار لا يشتهون شيعا 
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° ا 


شهوهم الاء. وقد قال الله: لإأفيضوا عليتا من ¿ الما ا 


na 


ررقم الله» فبکی» واشتد بکاۋه حێ مرض وعادوه. 

ولقك دحل رشول الله على شاب وهو ق الوت فقال له: 
«كيف تجدك؟» فقال: والله» يا رسول الله إني لأرحو الله وإني 
أحاف ذنوبي. فقال رسول الله يٍ: «لا يجتمعان في قلب عبد في 
هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه نما يخاف». 


وبكى الحسن» فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: أحاف أن يطرحئ 
قي النار» ولا يبال . 


وقال سعد بن الأحرم: كنت أمشي مع ابن مسعود» فمر 
E E EY‏ من النار» فقام ينظر إليه» ويبكي. 

إمُم يربون في داخحلهم الخشية خوفا ورحاء قال ابن القيم 
ال اال ال جا ارف وع ات 
فاحبة هي الم ركب» والرجحاء حاد» والخوف سائق» والله الموصل .نه 
وکرمه) فابشروا امل من رب کرم وجواد رحیم .. تعرض 
لنفحاته» وسارع ا ا و 
الت دات وات ونامت العيون» وتقلب النوام على 
E E‏ 
الليل والتعب.. تتجافى جُُوبْهُم عن المَضاجع يَذعُون ربَهُمْ 
حَوفا وَطُمَعًا# كما قال عليه الصلاة والسلام: «عليكم بقيام الليل؛ 
فإنه دأب الصالين قبلكم» ومقربة لكم إلى ربكم» ومكفرة 
للسيئات» ومنهاة عن الإم» ومطردة للداء عن الجسد» والقيام 
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مع رمضان فرصة»› وله فيه مزية «من قام رمضان إعانا واحتسابا 
غفر له ما تقدم من ذنبه». 
عمر بالحديث والأسرار 
كحدينث الأحباب في الأسحار 
ولقد تفنن الأصحاب الكرام والسلف الفاضل في هذه النافلةي 
فمنهم من أمضى الليل راكعاء ومنهم من قطعه ساحداء ومنهم من 
أذهبه قائما أو تاليا أو ذاكرا أو شاكرا. 
عباد ليل إذا جن الظلام ممم 
کم عاببد دمعه في الحد أجراه 
ولد ادت فة ره ااه غا إل زرل راه ج تسا 
عن أخيها عبد الله بن عمر رضي الله عنه فقال: «نعم الرجل عبد 
الله لو کان يأخذ من الليل». 
فكان ابن عمر قائما حن ليلة موته رضى الله عنه. 
الدنيا نزولا يليق بجلاله» فيجيب دعوة الداعى» ویعطی السائل» 
ويغفر ذنب المذنب التائب «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى 
السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء يقول: من يدعون› 
فأستجیب له» من يسألنی» فأعطيه» من يستغفرن› فأغفر له» ما 
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هذا في سائر العام» فما بالك برمضان شهر النفحات والبات.. 
ولله من العطايا في رمضان ما ليس فى دونه. كانت امرأة حبيب 
توقظه بالليل» وتقول: ذهب الليل وبين أيدينا طريق بعيد» وزادنا 
قليل» وقوافل الصالجين قد سارت قدامناء ونحن قد بقينا. 

ياراقداليل كمترقد 

قم يا حبيي قد دنا الموعد 
وخحذمن اليل وأوقاته 

وردا إذا ماهجشع الرقد 
من نام حت يتقصّى ليله 

إيبلۉخغ اللزل أويجهد 
قل لأولي الألباب أهل التقفى 

قطرة الهرض لكم موعد 

الليل فرصة «إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل 

حت تطلع الشمس من مغرها» نحن نسيء کٹیرا .. والزلل منا 
أكبر .. ورحة الله أعظم.. وفي السحر تتجلى هذه الرحمة من 
العظيم الرحمن سبحانه. 
سبحان من يعفو ومفو دائما 

ولا يزال مهما هفا العبد عفا 
يعطي الذي يخطى ولا يمنعه 

جلاله عن العطالذي الخطا 
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ألاء فإنه حري بنا أن نستغل رمضان في النجاة بقلوبنا و حياتنا؛ 
لنكون على منهج اللّه» كما قال الحسن البصري رحه اللّه: (يا ابن 
آدم» بع دنياك با حرتك تر هما ا ولا تبع آخرتك بدنياك› 
فتحسرهما جميعاء إذا رأيت الناس في الخير فنافسهم» وإذا رأيتهم قي 
الشر» فلا تغبطهم فيه» الثواء هنا قليل» والبقاء هناك طول. طا 
الأرض بقدمك؛ فنا عن قليل قبرك). 

إن الذي يخرج من رمضان» ولم يتلذذ بصيامه وقيامه» فأين 
هو من نفحات رمضان ؟! إن الصيام والقيام دليل الحب الخالص لله 


تعال: #تقجًافى جُُوبُهُم عَن المَضَاجع يَذْعُون رهم حرفا وَطْمَعً 


۶ 0 


وما رَرَقَاهُم ينفقون#[السجدة:٠١]»‏ ولقد روى عطاء بن أي 
رباح عندما سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن أعجحب ما 
رأثت من رسول الله کي فقالت: «رأي شانه م يكن عا إنه تان 
ليلة» فدحل معي حاتي ثم قال: «ذريني أتعبد لریي» فقام فتوضأء 
م قام يصلي» فبکی حي سالت دموعه على صدره» ثم رکع» 
فیکی» ثم اعتدل» فیکی» ثم سجد فیکی» ثم رفع راسه» فیکی» فلم 
يزل كذلك حي جاء بلال يؤذنه بالصلاةء فقالت: يا رسول الله 
وما يبكيك» وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأحر؟ قال 
«أفلا أكون عبداً شكورا؟ ولم لا أفعل» وقد أنزل الله على هذه 
الليلة إن في خلق السَمَاوَات وَالأَرْض وَاخَاف اللَيْل والتهار 


ا 


لايات لأولي الالبّاب)». 


ررر 


فهنيعا لمن أحب الله ورسوله بي حبا حالصا رائده الاتباع» 
على طريق محمد 5 وأصحابه الكرام. والله» أعلى وأعلم» وصلى 


الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم. 


